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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  إلى مؤتمر الاقتصاديين
  كيف يتم الاستقرار والاستمرار في التنمية القومية:

  
  دكتور عبد الباقي إبراهيم                                                  

  رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية
  بير خبراء الأمم المتحدة سابقا    وك                                           

  
هــو الحاجــة إلى  ١٩٨٢ينــاير  ٢٦مــن أهــم مــا أشــار إليــه الســيد الــرئيس محمــد حســني مبــارك في خطابــه يــوم   

الاســـتقرار والاســـتمرار في التنميـــة القوميـــة ووضـــع خطـــط واقعيـــة تـــرتبط بسياســـة اقتصـــادية ثابتـــة لا تتبـــدل ولا تتغـــير بتغـــير 
يحتاج إلى جهد كبير لتحقيقـه خاصـة في مراحـل النمـو الاجتمـاعي والاقتصـادي للدولـة ومـا يـرتبط القيادات, الأمر الذي 

بــه مــن متغــيرات ثقافيــة وســلوكية ومــؤثرات دوليــة الأمــر الــذي يتطلــب قــدرا مــن الحركــة والمرونــة في إطــار ثابــت لاســتراتيجية 
  ثابتة. وهذا ما يعني الاستقرار والاستمرار. 

الاقتصــاد المصــري الــذين يجتمعــون اليــوم لرســم سياســة اقتصــادية ثابتــة لمصــر يــدركون أن  ولاشــك في أن عمالقــة  
ــا وتنظيمهــا في وضــع الخطــط بقــدر مـا هــي في تحقيقهــا.  تالصـعوبة ليســ وتحقيقهــا يــرتبط بقـدرة الأجهــزة التنفيذيــة وكفاء

لم تتحقــق بعــد ولم يكــن الســبب في ذلــك  مــر الــذي أثــار مــن قبــل الــدعوة إلى الثــورة الإداريــة الــتيوأســلوب العمــل فيهــا الأ
ضـــعف الأداء عنـــد العـــاملين بقـــدر مـــا كـــان في أســـاليب وبيئـــة العمـــل أو في اللـــوائح والقـــرارات المتغـــيرة أو المتناقضـــة أو في 

  الضغوط المباشرة وغير المباشرة, الأمر الذي كاد يوقف فعالية الأجهزة التنفيذية في الدولة ويشل عملها.
  عي والقومي:التخطيط القطا

ــا أوإذا بـدأنا بـأجهزة التخطــيط القطـاعي في كـل وزارة نجــد    ا ومرئيا ـا أن تقــدم دراسـا ـا تحــاول بقـدر إمكانا
ا إلى شـركات استشـارية عالميـة بسـبب  المستقبلية لتطـوير وتخطـيط ـا.... وقـد يوكـل الـبعض منهـا جانبـا مـن دراسـا قطاعا

لـــــك في قطاعـــــات التعمـــــير والســـــياحة والإســـــكان والصـــــناعة والزراعـــــة والنقـــــل العجـــــز في كوادرهـــــا الفنيـــــة وقـــــد ظهـــــر ذ
والمواصلات... والتخطيط لأي قطاع يتطرق بطبيعة الأمر إلى مستقبل القطاعات الأخرى. وتأثيرها المباشر وغـير المباشـر 

ضــمنته مــن مشــروعات تهــي هــذه الدراســات وتحــدد علــى ضــوئها الاســتثمارات اللازمــة لمــا تعلــى هــذا القطــاع. وعنــدما تن
ترفع إلى وزارة التخطيط التي تجمـع كـل هـذه الاسـتثمارات في بوتقـة التخطـيط القـومي وتخـرج منهـا بصـورة أخـرى تحـدد في 
ـا بعـد ذلـك إلى أجهـزة التخطـيط القطاعيـة لتعـدل مـن خططهـا وبرامجهـا..  ضوء المخصصات المتاحة لكل قطاع وترجع 

برامج وتتــداخل الأرقــام.. وتغــرق أجهــزة التخطــيط القطــاعي في دوامــة المخصصــات وهنــا تتــوه معــالم الخطــط وتتشــابك الــ
والتعليمات والقرارات.. إلى أن يدخل عليها وزير جديـد ليضـيف إلى هـذا الوضـع أفكـارا جديـدة وتصـورات خاصـة لتزيـد 

ــذه الصــورة لا يمكــن أن يكــون هنــاك اســتقرار أو اســتمرار.. وتعــود الــدور  ة مــرة أخــرى للبحــث عــن مــن تعقيــد الأمــور, و
مخــرج مــن هـــذه الدوامــة الإداريــة فتـــدعى اللجــان وتجتمــع النـــدوات لعلهــا تضــع الحلـــول أو التوصــيات الــتي مـــا تلبــث هـــي 

   الأخرى أن تنتهي إلى ملفات النسيان.
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  مرض اللجان:
و يمــتص لقــد أصــبحت ظــاهرة اللجــان الكثــيرة مرضــا إداريــا يكــاد يصــيب الجهــاز الإداري للدولــة بالشــلل, فهــ  

المسئولية ويضيع الوقت ويشتت الجهود ويزرع الاجتهادات.. يتغير بتغير الوزير.. يقلل من الفعالية ويزعزع الثقـة والجديـة. 
ومع ذلك يلجـأ إليـه المسـئولون لاسـتطلاع الآراء أو لتجميـع الموضـوعات. لقـد ثبـت خطـر هـذا المـرض ومـع ذلـك لم تـتم 

  رة أو مجال للمظاهرة.أي محاولة للتخلص منه منذ أصبح ظاه
ومن الثابت إداريا أنه كلما زاد حجم اللجنة كلما قل عطائها وفاعليتها ومع ذلـك تتكـون اللجـان الاستشـارية   

بأعــداد كبــيرة تقســم داخليــا إلى لجــان فرعيــة تخصصــية لا تلبــث أن تــذوب أو تتوقــف. لقــد كــان رئــيس الجمهوريــة حكيمــا 
لكــل فــرد مــن أعضــائها أن يقــوم بإنجــاز أعمالــه التخصصــية بطريقــة أكثــر إيجابيــة  هيئــة المستشــارين حــتى يتــيحعنــدما حــل 

وفعاليــة.. لمهمــة معينــة في مكــان معــين ووقــت معــين ســواء بمفــرده أو بعضــويته لفريــق عمــل. والــدعوة هنــا لتطبيــق نفــس 
 في إنجــاز أعمــال معينــة في السياســة في الــوزارات والهيئــات حــتى يمكــن الإفــادة الكاملــة مــن الأســاتذة والخــبراء المتخصصــين

المجـــالات التخطيطيـــة أو التنفيذيـــة لـــبرامج التنميـــة الاقتصـــادية الاجتماعيـــة العمرانيـــة... ســـواء أكـــان ذلـــك علـــى المســـتوى 
  القومي أو الإقليمي أو المحلي.

  تحقيق الاستقرار والاستمرار:
ن يــرتبط باســتقرار ألخطــط وواقعيتهــا لابــد و والاســتمرار في التنميــة القوميــة لضــمان تنفيــذ ا الاســتقرار تحقيــقن إ   

أســلوب العمــل في تنــاول هــذه الخطــط وبرمجتهــا ومتابعتهــا وتقيمهــا مــن جهــة وتغــذيتها بنتــائج البحــوث النوعيــة والبيانــات 
للهيكـل التنظيمـي للعمليـة التخطيطيـة علـى كافـة المسـتويات  اً الإحصائية من جهة أخرى الأمر الذي يتطلب بنـاءا جديـد

وتوحيــد بــرامج البحــوث النوعيــة ومحتــوى البيانــات الإحصــائية بحيــث يخــرج الهيكــل ة والإقليميــة والمحليــة والتفصــيلية القوميــ
سـيا أالتنظيمي للعملية التخطيطية وارتباطه بالبرامج التنفيذية شـاملا العلاقـات الوظيفيـة والعمليـة في اتجـاهين أساسـيين.. ر 
   بين مستويات الخطة في حركة تبادلية مستمرة وأفقيا بين القطاعات المختلفة في كل مستوى من هذه المستويات.   

    تكامل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في التنمية القومية: 
يـــة والإقليميـــة والمحليـــة وإذا كانـــت العمليـــة التخطيطيـــة تضـــم الجوانـــب الاقتصـــادية والاجتماعيـــة في الخطـــط القوم

والتفصيلية فهى لابد وأن تضم إليها أيضا الجوانب العمرانية وهـي الجوانـب المكانيـة وذلـك في صـورة متكاملـة نظـرا لأهميـة 
المؤثرات المكانية على الجوانب الأخرى في المستويات التخطيطية المختلفة. وبذلك تتم العملية التخطيطية في وقـت واحـد 

الزمنيـــة المختلفـــة العاجلـــة والقصـــيرة والمتوســـطة والطويلـــة الأجـــل شـــاملة الجوانـــب الاقتصـــادية والاجتماعيـــة علـــى الأبعـــاد 
والعمرانيـة. وهكــذا يـتم التعامــل مـع المشــاكل التخطيطيـة بصــورة متكاملـة علــى الأبعـاد الزمنيــة الأربعـة مــع مـا يتطلبــه ذلــك 

  ولكن في إطار إستراتيجية التنمية القومية الثابتة.من مرونة وحركة تبعا للمتغيرات التي لا يمكن توقعها 
وخــــبراء العــــالم مــــن حولنــــا لا يزالــــون يبحثــــون عــــن الصــــيغة المثلــــى لتكامــــل الجوانــــب الاقتصــــادية والاجتماعيــــة 

نتائجهــا بــالبرامج التنفيذيــة الــتي تتولاهــا الأجهــزة والعمرانيــة في بوتقــة واحــدة علــى المســتويات التخطيطيــة المختلفــة وربــط 
والـبعض الآخـر لا زال في  ،القطاعية, وقد وصلت بعض دول العالم إلى بعض الصيغ التنظيمية الـتي تضـمن هـذا التكامـل

    مراحل البحث.
  الحاجة إلى جهاز مركزي للتنمية القومية:

في أجهزة إن الاستقرار والاستمرار في التنمية القومية يتطلب في المقام الأول استقرارا واستمرارا لأسلوب العمل   
دف التنسيق والتكامل وتوحيد المسئولية ثم لا تلبث أن تتحلل بمسميات أخرى  الدولة, فكثيرا ما تنضم بعض الأجهزة 
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وهكـــذا يتعـــرض الجهـــاز الحكـــومي بـــين آن وآخـــر للتنظيمـــات الإداريـــة بالضـــم أو  .ـــدف التخصـــص وتوزيـــع المســـئوليات
لم يساعد على الاستقرار والاسـتمرار في العمـل أو في الانتـاج.. وإذا قسـمنا  أو بالتكوين أو الإلغاء, الأمر الذي مالتقسي

ة وإحصــائية. وإذا كــان العمــل التخطيطــي يــتم رأســا يإلى أعمــال تخطيطيــة وتنفيذيــة ومحاســبالعمــل في الأجهــزة الحكوميــة 
ح مركزيــا في التوجيــه والمتابعــة علــى المســتويات المختلفــة كمــا يــتم أفقيــا بــين القطاعــات المختلفــة فهــو في هــذه الحالــة يصــب

والتقويم ومحليا في التطبيق والتعديل. وإذا كان العمـل التنفيـذي يـتم قطاعيـا فهـو يصـبح مركزيـا في البرمجـة والمعـايير والتوجيـه 
 كيانــا   ، مــن هنــا يأخــذ العمــل التخطيطــيومحليــا في التنفيــذ والمتابعــة. وهكــذا الحــال بالنســبة للعمــل المحاســبي والإحصــائي

فــإذا كــان للمحاســبة جهــاز مركــزي لــه فروعــه الإقليميــة والمحليــة في  يعــادل كيــان الجهــاز التنفيــذي والمحاســبي والأحصــائي،
خـر ن يكـون لـه هـو الآأالقطاعات المختلفة لتطبيق النظام المحاسبي الموحد.. فـإن الجهـاز المركـزي للإحصـاء والتعبئـة لابـد و 

ت المختلفة لتطبيق نظام موحد للمعلومات وذلك عن طريـق البنـوك المحليـة للمعلومـات فروعه الإقليمية والمحلية في القطاعا
ـا بـنفس  ـا في بنـوك إقليميـة تتجمـع بيانا في بنـك المعلومـات المركـزي كبـديل للجهـاز المركـزي  الأسـلوبالتي تتجمـع ببيانا

لتخطــيط جهــاز مركــزي يعــالج الجوانـــب للتعبئــة والإحصــاء ليغــذي العمليــة التخطيطيــة. ويتطلــب هــذا المنطــق أن يكــون ل
الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لخطط التنمية القومية بحيث يكون لـه هـو الآخـر فروعـه الإقليميـة الـتي تعمـل في نطـاق 
 الأقاليم التخطيطية وفروعـه المحليـة الـتي تعمـل علـى مسـتوى المـدن أو التجمعـات الريفيـة مـع تنظـيم الحركـة الرأسـية التبادليـة

ــا حــتى تــتمكن مــن  انتظــارابــين هــذه الأجهــزة وذلــك برفــع المرئيــات مــن المســتويات الــدنيا إلى المســتويات الأعلــى  لتوجيها
المحليـــة في الإطـــار الشـــامل وذلـــك في حركـــة مســـتمرة بحيـــث تخـــرج نتـــائج التخطـــيط إلى الأجهـــزة وضـــع برامجهـــا التخطيطيـــة 

     توسطة والطويلة الأجل.التنفيذية مدركة للأبعاد العاجلة والقصيرة والم
ومن هذا المنطلق يصبح جهاز التخطيط العمراني أحد عناصر الجهاز المركزي للتخطيط والتنميـة حيـث تتجمـع   

الخطـــط العاجلـــة والقصـــيرة  عـــن في المجـــالات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والعمرانيـــة وتخـــرجفيـــه قمـــم الكفـــاءات التخطيطيـــة 
ـا في كافـة المسـتوياتوالمتوسطة والطويلة الأجل بمنط  .ق واحـد وبفكـر واحـد ويضـع المعـايير التخطيطيـة وأسـاليب العمـل 

ـذه الصـورة يصـبح جهـازا أساسـيا أو بنتـاجون التخطـيط إذا جـازت التسـمية... كمـا  والجهاز المركـزي للتخطـيط والتنميـة 
تلفــة للتخطــيط بالبيانــات الاقتصــادية يصــبح البنــك المركــزي للمعلومــات هــو الرافــد الرئيســي الــذي يغــذي المســتويات المخ

والســكانية والعمرانيــة كمــا يصــبح الجهــاز المركــزي للمحاســبة والتقــويم هــو المقــوم الأساســي للعمليــة التخطيطيــة علــى كافــة 
ظهـر أسـاليب العمـل فيهـا بمفـاهيم تالمستويات بحيث تعمل الأجهزة الثلاثة بفكـر واحـد وأواصـل وظيفيـة محـددة وواضـحة 

  تيبات العمل التفصيلي في هذه الأجهزة.موحدة في ك
    وهكذا يمكن ضمان الاستقرار والاستمرار في التنمية القومية.              
  واللـــــــــــه المعيـــــــن...             

  
                                                          

 


